
 واشنطن – علمت ”العرب“ من مصادر 
الشـــيخ  القطـــري  الســـفير  أن  مطلعـــة 
مشـــعل بن حمد آل ثانـــي ونائبه حضرا 
اجتماعات ســـبقت وأعقبـــت الإعلان عن 
صفقة القرن. وأكدت المصادر أن السفير 
القطري ونائبه شاركا في وضع اللمسات 
الأخيرة على الخطـــة الأميركية المقترحة 
للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
لافتـــة إلى أنهما حضرا الاجتماع الثاني 
بشـــأن صفقة القـــرن والذي عقـــده كبير 
مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر 
في التاســـع والعشـــرين من يناير بمقر 
وزارة الخارجيـــة الأميركية، بعد يوم من 
الإعلان عـــن الخطة الأميركيـــة، وهو ما 
يتناقض مع مـــا تروجه قطر عبر أذرعها 

الإعلامية لمعارضتها.
ويؤكـــد حضـــور الســـفير القطـــري 
للاجتماعـــات موافقة الدوحة على صفقة 
القرن، وهـــو الأمر الذي ســـعت لإخفائه 
من خـــلال تعمدها عدم حضـــور الإعلان 

الرسمي عن الصفقة الثلاثاء الماضي.
وأعلـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب، ورئيس حكومة تســـيير الأعمال 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في البيت 
الأبيـــض الثلاثاء، بنود وتفاصيل ”خطة 
الأميركية في الشـــرق الأوسط  الســـلام“ 

المعروفة إعلاميا باسم ”صفقة القرن“.
ولتشتيت الانتباه عن موقفها الداعم 
للصفقة وجهت الدوحة أذرعها الإعلامية 
لمهاجمة الدول العربية التي شـــاركت في 
مؤتمر الإعلان عن الصفقة، وهي سلطنة 

عمان والبحرين والإمارات.
فـــي المقابل لم يصدر عـــن الدوحة ما 
يعكس رفضها الصريح والمباشر للخطة 
الأميركية، حيث أصدرت وزارة الخارجية 

بيانا وصف بالفضفاض يندرج في إطار 
سياســـة التخفي وعدم الوضـــوح التي 

دأبت الدوحة على انتهاجها.
ورحب البيان بجميع الجهود الرامية 
إلى تحقيق السلام العادل والمستدام في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقول مراقبـــون إن قطر التي كانت 
مـــن أول الـــدول العربيـــة التـــي فتحت 
قنـــوات تواصـــل مع إســـرائيل بشـــكل 
علنـــي ومســـتفز للعرب والفلســـطينيين 
تحاول منذ ســـنوات إيهام الـــرأي العام 
العربـــي بمعاداتها لتـــل أبيب من خلال 
تركيز قنواتها ومنصاتها الإعلامية على 
نشـــر محتـــوى إعلامي يدغـــدغ عواطف 
الفلسطينيين، مع الاستمرار في استقبال 

مسؤولين ورياضيين إسرائيليين.
ورغم أن الاتفاقيات فرضت على دول 
الطوق مثل مصر والأردن تبادل ســـفراء 
وإقامـــة علاقات مـــع إســـرائيل لكن تلك 
العلاقات بقيت في مستوى متدنٍّ ولقيت 
رفضـــا شـــعبيا كبيرا، في حين رســـخت 
الدوحـــة العلاقات بينها وبين إســـرائيل 
لتشـــمل كل القطاعـــات تقريبـــا وخاصة 
الرياضيـــة، كان آخرها اســـتقبالها وفدا 

رياضيّا نهاية سبتمبر الماضي.
المقاومـــة  حركـــة  حينئـــذ  وأعربـــت 
المقربة مـــن قطر  الإســـلامية ”حمـــاس“ 
الدوحة وفدا  عن أســـفها ”لاســـتضافة“ 
رياضيا إســـرائيليا، ضمن بطولة العالم 

لألعاب القوى، التي أقيمت في الدوحة.
ورغم ذلـــك لا يتوقف الإعلام القطري 
التـــي  العربيـــة  الـــدول  مهاجمـــة  عـــن 
تتعامـــل بوضوح وشـــفافية مع القضية 
الفلســـطينية من منطلـــق عقلاني بعيدا 

عن الشعارات والمزايدات. 

 بغــداد – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
عراقية عن تقديم المكلف بتشكيل الحكومة 
العراقيــــة محمد توفيق عــــلاوي تعهدات 
خطيــــة تلزمه أمــــام القــــوى السياســــية 
المواليــــة لإيــــران بالحفــــاظ علــــى جميــــع 

مصالحها.
وذكرت مصادر مطلعــــة على كواليس 
مفاوضات التكليف في تصريح لـ“العرب“ 
أن القوى الشــــيعية حجــــزت حصتها من 
الكابينــــة الوزاريــــة الجديــــدة، وأفــــردت 
حصصا مُرضية للقوى السياسية الكردية 
والسنية لضمان تأييدها لحظة التصويت 
على منح الثقة لحكومة علاوي في مجلس 

النواب.
وبرغم تعهد علاوي بأن تكون حكومته 
مستقلة تماما، إلا أن الجميع يدرك أن هذه 
التعهدات تطلق للاستهلاك الإعلامي، لأن 
الأطراف التي تتحاصص مناصب الدولة 
لن تمــــرر أي حكومــــة ما لــــم تَطمئن على 

مصالحها.
لكن مصــــادر مقربة من عــــلاوي قالت 
إن رئيــــس الــــوزراء العراقي  لـ“العــــرب“ 
الكابينــــة  يلــــون  أن  ســــيحاول  المكلــــف 
الوزاريــــة بأســــماء محســــوبة على حركة 
الاحتجاج، كي يســــتخدمها في الدفاع عن 
اســــتقلالية حكومته وينفــــي حقيقة أنها 

تشكيلة محاصصة سياسية بامتياز.
وسرب أنصار رئيس الوزراء الأسبق 
نوري المالكــــي معظم وثائــــق المفاوضات 
الخاصــــة بتكليــــف عــــلاوي، مــــن بينهــــا 
ورقة مكتوبة بخط اليد تتضمن شــــروطا 
وضعهــــا زعماء تحالــــف الفتح برئاســــة 
هــــادي العامــــري علــــى رئيــــس الــــوزراء 
الجديد، بينها تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية 
الغامضة مع الصــــين والعمل على إخراج 
القوات الأميركية من العراق خلال 3 أشهر 

من تاريخ تشكيل الحكومة.
وكشــــفت هــــذه الوثيقــــة، التــــي مثل 
تســــريبها حرجا بالغا لأنصار إيران، عن 
عمق النفوذ الإيراني في العراق، وحقيقة 
أن أكبــــر اللاعبــــين السياســــيين فيــــه هم 
مجــــرد أدوات في يد الجار الشــــيعي، كما 
أنها كرســــت حقيقة القطيعــــة بين الطبقة 
السياســــية التي تســــتقل فــــي الدفاع عن 
مصالحهــــا بغــــض النظر عــــن الظروف، 
والشــــارع المنتفــــض الــــذي يريــــد وطنــــا 
مستقلا سيد نفسه، لا يخضع لأي مؤثرات 

خارجية.

ويترجم اختيار علاوي إصرار الطبقة 
السياسية الحاكمة، على تكليف شخصية 
تتصــــل بها وتنحدر منهــــا، ورفض جميع 
محــــاولات إقحــــام ”أجســــام غريبــــة“ في 
كيانهــــا، وذلــــك للاســــتفادة مــــن شــــبكة 
المصالــــح والزبائنية التــــي تحكم الحياة 

السياسية في العراق.
ولعب رجل الدين الشيعي البارز مقتدى 
الصــــدر، دورا كبيــــرا فــــي تســــمية علاوي 
مرشحا مكلفا لتشــــكيل الحكومة العراقية، 
عندمــــا دفع بأنصاره إلى احتلال ســــاحات 
الاحتجــــاج في بغــــداد والمحافظات لمنع أي 
اعتراضات شعبية في صفوف المتظاهرين. 
فيمــــا طالــــب لاحقا بإعــــادة فتــــح المدارس 

والجامعات وإنهاء الإضراب المتواصل.

وبرغم أن علاوي هو أحد الموصوفين 
بالتمرد على هذه الطبقة السياســـية، إذ 
ســـبق لـــه أن عمل وزيـــرا للاتصالات في 
دورتين إبان حكم رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكي بين 2006 و2014، مســـجلا 
اختلافـــات عميقة معه، انتهـــت بقطيعة 
وملاحقـــات قضائيـــة، إلا أن المعلومـــات 
المحيطة بتكليفه الجديد، تشـــير إلى أنه 
التزم أمـــام القـــوى السياســـية الموالية 
لإيـــران بالحفاظ على جميـــع مصالحها، 
عبـــر تعهـــدات خطيـــة، في وقـــت رحبت 
وزارة  باســـم  المتحـــدث  عبـــر  طهـــران 
الخارجيـــة الإيرانيـــة باختيـــار عـــلاوي 

رئيسا لوزراء العراق.
وبعـــد إعـــلان تكليف علاوي مســـاء 
الســـبت، وظهـــور لافتات رافضـــة له في 
ســـاحة التحريـــر وســـط بغـــداد، اندفع 
بالســـلاح  المدججـــون  الصـــدر  أنصـــار 
نحـــو خيام عدد مـــن المعتصمين وهددوا 
أصحابها بالتصفيـــة، فيما هجم آخرون 
بالهـــراوات علـــى المطعم التركـــي، وهو 
أحد أشـــهر رمـــوز حركـــة الاحتجاج في 
العاصمة العراقيـــة وانتزعوه بالقوة من 
الشـــبان الذين تمترسوا فيه طيلة شهور 
ضـــد هجمات قنابـــل الغـــاز والرصاص 
الحي التي تشنها الحكومة والميليشيات 

الموالية لإيران بهدف تفريقهم.
ويوم الأحد، بلغ بأنصار الصدر الحال 
أنهم اختطفوا نشطاء من ساحة التحرير 
اعترضوا على تكليـــف علاوي، ونقلوهم 
إلى أماكـــن بعيدة، لمنع الاعتراضات على 

رئيس الحكومة الجديدة.
وجاءت كل هـــذه الاعتراضات، بينما 
حـــاول الصدر أن يتملص من مســـؤولية 
هـــذا التكليـــف، عندمـــا ذكر أن الشـــعب 
العراقـــي هـــو مـــن اختار عـــلاوي، وهو 

موقف تسبب في سخرية واسعة.
وخـــلال الأيـــام التي ســـبقت اختيار 
علاوي، أجرى الصـــدر مباحثات مطولة 
مع زعيم ميليشـــيا بدر، هـــادي العامري، 
الـــذي يقود تحالـــف الفتح، إحـــدى أكبر 
الكتـــل البرلمانية، لاختيـــار رئيس وزراء 

جديد.
واتفقت جميع المصـــادر التي واكبت 
هـــذه الاجتماعـــات على أن عـــلاوي كان 
يحظى بدعم ومباركـــة الصدر والعامري 
معـــا، وأن الخلافات بينهمـــا كانت تدور 

حول حصص كل منهما في حكومته.
فيما أعلـــن ائتلاف النصر، برئاســـة 
رئيس الـــوزراء العراقي الأســـبق، حيدر 
العبـــادي، أنـــه ليـــس طرفا فـــي اختيار 
علاوي لمنصـــب رئيس الـــوزراء، مطالبا 
رئيس الـــوزراء المكلف بتحقيق مجموعة 

من المطالب وأن يعاد للدولة اعتبارها.
وســـبق لتفاهـــم مماثل بـــين الصدر 
والعامـــري أن أنتـــج عـــادل عبدالمهـــدي 
رئيســـا للحكومـــة التي نظـــر إليها على 
أنها الأضعف والأسوأ أداء خلال الأعوام 

الأخيرة.
وإذا كان عبدالمهـــدي لديه شـــيء من 
التأييـــد الداخلي لارتباطه ســـنوات عدة 
بالحياة السياســـية متنقلا بين مناصب 
عدة، فإن علاوي تـــوارى عن الأنظار منذ 
اتهامه من قبل رئيس الحكومة الأســـبق 
وزارة  أمـــوال  بســـرقة  المالكـــي  نـــوري 
الاتصالات، ما طرح أســـئلة عديدة بشأن 
الأسباب التي تدعو القوى السياسية إلى 

إحياء شخصية سياسية من هذا النوع.
لكـــن الجواب علـــى هذا الســـؤال لم 
يكن متاحا فـــي بغداد، وإنما في بيروت، 
فعـــلاوي هو إحدى أشـــد الشـــخصيات 
العراقية قربا من حزب الله، وسبق أن قدم 

له تســـهيلات كبيرة في قطاع الاتصالات 
العراقـــي عندمـــا كان وزيرا فـــي حكومة 
المالكي، تمثلت في حصول شركات تمثله 

على عقود بملايين الدولارات لسنوات.
وحتى هذه اللحظة، تهيمن شـــركتان 
تابعتـــان لحزب اللـــه، على ثلاثـــة عقود 
كبيرة جدا في قطاع الاتصالات العراقي، 

بعدما حصلتا عليها في زمن علاوي.
ويقول مطلعــــون علــــى كواليس هذا 
الملــــف، إن هــــذه العقــــود تشــــكل العمود 
الفقــــري للموازنــــة الماليــــة التــــي يعتمد 
عليها حــــزب الله اللبناني في دفع رواتب 

مقاتليه.
إلا أن عــــلاوي نفــــى هــــذه الاتهامات، 
مؤكدا في تصريح مكتوب وصلت نسخة 
منه إلــــى ”العرب“ ”إنهــــا أكاذيب يرفعها 
أصحاب الشــــعارات الزائفة لأسباب غير 

مجهولة“.
وأظهر محمد كوثراني مسؤول الملف 
العراقــــي في حزب الله اللبناني حماســــة 
كبيرة لتكليف علاوي بتشــــكيل الحكومة 
الجديــــدة، ورعايته المباشــــرة لمفاوضات 

الصدر والعامري.
وتمكن كوثراني من إخماد اعتراضات 
قوية أبداها المالكــــي على تكليف علاوي، 
استمرت حتى ساعات قليلة من اختياره.

بتشــــكيل  عــــلاوي  تكليــــف  وأنهــــى 
الحكومة العراقية الجديدة، أســــابيع من 
الجدل بشــــأن ضرورة اســــتقلالية رئيس 
الــــوزراء المقبــــل عن الأحزاب السياســــية 
والتدخــــلات الخارجية، لكنــــه فتح الباب 
على مرحلة جديدة من التوقعات المحفوفة 
بالتشــــاؤم، نظــــرا للتعقيــــدات الكبيــــرة 

المحيطة بالمشهد السياسي في البلاد.
ومــــع أن تكليــــف عــــلاوي ســــيحرك 
الأجواء السياســــية خلال مرحلة اختيار 
أفــــراد كابينتــــه الوزاريــــة التي تســــتمر 
لشــــهر كامــــل، إلا أنه من غيــــر المنتظر أن 
يقود إلى إنهاء حركة الاحتجاج الشعبية 

التي بدأت فــــي أكتوبر من العام الماضي، 
واســــتمرت طيلة الأشــــهر الماضية، برغم 
القمع الحكومي الدامي الذي تســــبب في 
مقتــــل قرابة 750 متظاهــــرا وجرح 22 آلفا 
آخريــــن بينهم أربعــــة آلاف معاق، فضلا 
عن تســــجيل 121 حالة اختطاف واغتيال 

لنشطاء في بغداد والمحافظات.
ولم ينتظر الشــــارع العراقي كثيرا، إذ 
عبر عــــن رفضه المباشــــر لتكليف علاوي، 
مشيرا إلى أن الطبقة السياسية الحاكمة 
غيــــر عابئة بالرفــــض الجماهيري لجميع 

مخرجاتها.
وإذا كان الصدر قادرا على اســــتخدام 
شــــعبيته الجارفــــة فــــي وأد الاعتراضات 
التي يبديهــــا المحتجون داخل بغداد، فإن 
هذا ليس ممكنا في المحافظات الجنوبية، 
حيث لا يشــــكل الصدريــــون الثقل الأكبر، 
مــــا منح حركة الاحتجــــاج خيارات كثيرة 
فــــي التعامــــل مــــع الإجــــراءات القمعيــــة 
الحكومية، من بينها الاســــتعانة بالغطاء 

العشائري القوي.
وحتــــى الآن، رفض المتظاهــــرون في 
واسط والبصرة وميسان وذي قار وبابل 
وكربــــلاء والنجــــف والديوانيــــة، فضــــلا 
عن بغــــداد، تكليف عــــلاوي، لأنه جزء من 
الطبقة السياسية التي يتظاهرون ضدها 

منذ أربعة أشهر.
وبســــبب مخاوف الطبقة السياســــية 
من تحميلها مسؤولية هذا الاختيار، فقد 
أحجمــــت معظم مكوناتها عن دعم علاوي 
أو تبني تكليفه، باســــتثناء الصدر، الذي 
يبدو أنه يأخذ كل شــــيء علــــى عاتقه، ما 
يحوله إلــــى هدف جديد لحركة الاحتجاج 
في حــــال تجددها بســــبب إخفاق علاوي 

المتوقع.

 بيــروت – أكّدت مصادر سياســـية في 
بيروت وجود توجّه لدى ســـفارة المملكة 
العربية السعودية في بيروت إلى خفض 
عدد الدبلوماسيين العاملين في سفارتها.
ورأت هـــذه المصـــادر أن الســـعودية 
وضعـــت لبنان تحـــت رقابة شـــديدة في 
ضوء التطورات التي يشهدها البلد منذ 

ما يزيد على ثلاثة أشهر.
وذكرت مصادر لبنانية أن ثمانية من 
موظفي الســـفارة الســـعودية في بيروت 
غادروا وامتنعوا عن العودة رغم غيابهم 

في إجازة.
وأضافـــت أن ما ليـــس واضحا إلى 
الآن، هل هـــذا التوجه مرتبـــط باحتمال 
تدهـــور الوضـــع الأمنـــي فـــي العاصمة 
اللبنانيـــة أم أنّ الأمـــر يتعلّـــق برســـالة 
سياســـية تريـــد الريـــاض توجيهها إلى 
الحكومة الجديدة برئاسة حسّان دياب؟

وأشـــارت هـــذه المصـــادر إلـــى أنّـــه 
بغض النظر عـــن الدافع إلى خفض عدد 
الدبلوماســـيين الســـعوديين في بيروت، 
يبقـــى أنّ المملكـــة تبدو غيـــر راضية عن 
تطور الأحداث في لبنان، إن على الصعيد 
السياســـي أو الأمني، وهي تتوقع تطوّر 

الأمور فيه نحو الأسوأ.
وأكـــدت أنّ مـــا يثيـــر قلـــق المملكـــة 
احتمال خفض الإجـــراءات الأمنية التي 
كانـــت متخذة في الســـنوات الماضية من 

أجل حماية الدبلوماسيين السعوديين.
وتساءلت هل ستبقى هذه الإجراءات 
علـــى حالهـــا أم ســـيكون هنـــاك خفض 

لمســـتوى الحماية التي توفرهـــا الدولة 
للبعثة السعودية في بيروت؟

واعتبـــر مصـــدر سياســـي لبنانـــي 
خفض البعثة الســـعودية، مؤشرا سيئا 
سواء لجهة آفاق الدعم المالي للبنان، أو 
لجهة توقع احتمالات قاتمة بالنسبة إلى 

استقرار البلد.
وذكرت مصادر دبلوماســـية خليجية 
أنّ الرياض ليســـت متأكدة من توجهات 
الحكومـــة الجديدة، خصوصـــا أن وزير 
الداخليـــة فيهـــا، اللـــواء محمـــد فهمي، 
يعتبر من القريبين جدا من اللواء جميل 

السيّد.
ومعـــروف أن جميـــل الســـيّد الـــذي 
أصبح عضـــوا في مجلس النـــواب كان 
يشـــغل موقع المدير العام للأمن العام في 
عهد الرئيس الســـابق إميل لحّود، وهو 
معروف بعلاقته المميّزة بإيران وبالنظام 
الســـوري الـــذي لعب دورا أساســـيا في 
تمكينه مـــن الوصول إلى مجلس النوّاب 

في مايو 2018.
في غضـــون ذلك قالت مصادر مطلعة 
في بيـــروت لـ“العرب“ إن البيان الوزاري 
الـــذي يتوقع أن تعرضه حكومة حســـان 
دياب على البرلمـــان اللبناني بين الثامن 
والعاشـــر من فبراير الجاري لنيل الثقة، 
ســـيركز في ثلثيه على الأزمة الاقتصادية 
والمالية التـــي ضربت لبنان والوســـائل 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  لمعالجتهـــا،  الناجعـــة 
الإصلاحات التي ســـتفتح البـــاب للدعم 

الدولي.
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علاوي يتعهد الحفاظ 

على مصالح الأحزاب الموالية لإيران

مخاوف أمنية وسياسية 

تدفع السعودية إلى خفض 

عدد دبلوماسييها في بيروت

الصدر والعامري ضمنا حصتيهما في الحكومة العراقية 

قبل اختيار محمد علاوي لرئاستها
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ف علاوي إملاءات إيران
ّ
هل يتخطى المكل

ص٩آراء

قطر وضعت اللمسات 

الأخيرة لصفقة القرن 

وتوارت عن المشهد

● تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية 

  مع الصين

● إخراج القوات الأميركية 

  من العراق خلال 3 أشهر

تعهدات علاوي للعامري:

ص١٠

كورونا 

يضع مليار إنسان 

تحت الإقامة الجبرية

قذاف الدم 

يوجه أسهم النقد 

إلى تركيا والنهضة

ص٧

أول صحيفة عر

uk

قذاف الدم

ه أسهم النقد 

ركيا والنهضة

ص١٦

{الموجة}.. 
مغامرة لعبور الزمن 

في إطار كوميدي
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